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زمـيلـي )ك. م. كفــاح مــسلح( كــان كـثيــر الحـنين إلــى امه
والحـديـث عن خـصــالهــا وثقـافـتهـا. في اواخـر .1972 انـا
وهو كـنا نـزلاء معتقل قـصر الـنهايـة حيث زمهـرير الـبرد

والرعب والتوحش..
كــان يحكــى عن عـذابــاتهـا. خـاصــةحين صــار )سلعـة( لا
قـيـمــــة لهـــا تـنـتـقل بـين المعـتقـلات ومقـــرات مـنــظـــومـــات
الحــزب والمخــابــرات،هنــا وهنــاك، في شتــى مــدن الجنــوب

والفرات الاوسط..
قــال: هـي معـلمــة ثــانــويـــة. اختـصــاصهــا اللغــة العـــربيــة
والادب. هـــــوايـــتهـــــا الاولــــــى القـــــراءة وســمــــــاع ام كلــثـــــوم
ومطـربــات كن مـشهـورات أيـام الـسـتيـنيـات.. كــانت قـارئـة
نهمـة للروايات المترجمـة عن الادب الروسي.. في مكتبتها
المتــواضعــة وقـصـص تــولــستــوي ودستــوفيـسـكي وانـطــون

تشيكوف، واخرين..
كــــشف لــي ك. م انه مــــذ اعــطــــى راسـه للانـتـمــــاء، بــــدأت
مـشــاكلـي ومـشـــاكلهــا.. وعـنــدمــا كــانــوا يــأتــونـنـي.. تقف
عـاجـزة . فـزعــة. دامعــة العـينـين لا تملك حـولا ولا قـوة.
لـكــنهــــا تــــرفـــض بغــضـب مــن خلال عـيـنــيهــــا الاقــتحــــام

الواضح لحرمة بيتها.. 
الا انهــا لا تجــرؤ علــى اطلاق حـنجــرتهــا.. كل مــا تـفعله
بعد ان يـأخذوني، دفـن راسها في اوراق الـروايات الـروسية
والشكسبيرية وكـأنها تبحث من وراء سطورها عن كلمات
ومـواقف تـصلح )مـرهمـاً( لاوجـاعهـا. هكـذا كـانت تـداوي
جـروحها واحـزانها بـالكلمـات.. لقد كـانت ارملـة جادة في
الحـــــزن، لا تــبـــــرح معــبـــــده. لــم تـكــن تعـــــرف الـــــربــيع ولا
تـتحــســـس تغـيـــر الــطقــس ولا تـــزور الجـيـــران أو تـــرحـب
بمـواســاتهم. هـذا حـالهــا منـذ ان اخـذ الـسـرطـان ابـي ثم
بدأ )سـرطاني(.. زبـون للمعتقلات ومـديريـات الامن كان
لها أخ لكـنه عابـث، عديم الفـائدة والجـدوى. مدمـن على
عـرق التمـر الزهـدي الذي يقـوم بصنعه بـطريقـة بدائـية
في الـبـيـت وعـنــدمــا يـصل إلــى الانـتــشــاء. يـبــدأ بـتــرديــد

مطلع قصيدة موجعة للشاعر بدر شاكر السياب:
انا ماازال وفي يدي قدحي.. يا ليل أين تفرق الشرب؟

وحين يبلغ حـالة )الفقـود( يقوم بـاحتضـان اخته ويصب
علـى صـدرهـا دمع ســاخن غـزيـر، كـأنـه يصـبه علـى صـدر
امه.. لقد كان بحاجـة إلى صدر والى وسادة يغفو عليها،
كــان دائمــا بلا وســادة ولا لحــاف منــذ مــوت ابــويه، يقــول
ســاخــراً: الــوســادة لمـن يــريـــد ان يحلـم وانـــا مفـطــوم مـن
الاحلام منـذ سنين طـويلة.. امـي كانت تقـول: من يتقبل
محبط كهـذا الذي ان ابـتلع جوفه نهـر خمرة فـأنه يبقى
ظمـآنـاً.. وفي احـد الأيـام، حصل مـا كنـا نحـسبه، وجـدنـاه
غـارقـاً في نهـره الخمـري.. لقـد تـوقف نـبضه وهـو في قمـة

الانتشاء...
وبقـيـت الـــوالـــدة، وحـيـــدة الـــدار. لا زوج. لا أخ. لا ولـــد..
واســتغـــربـت مـن ك. م وهــــو يقـــول: وجـــدت في مــثل هـــذا
الحـــــال انـه يجـــب علــي ان اعــتـــــذر إلـــــى )لــيــنـــين(، اوقف
تــــواصـل الفـكــــر والانـتـمــــاء.. لـكـنـي لـم اتمـكـن، الـنــظــــام
البعـثي كـان هـو الـسـبب في عـدم تحـقيق مـشــروعي الـذي
فكرت فيه جـديا. وكلـما امعن النـظام في البطـش، تصعد
حـــرارة الغـضـب إلـــى )هـملايـــا( راسـي وتــســـري دافقـــة في
شرايـيني فتجـعلني أكثـر تمسكـاً بالمـبدأ، بل صـرت اعتنق
مفاهيم المواجهة التصادمية الفوضوية مع السلطة.. ان
الــدينـاصـورات لـم تنقـرض، هـي الان تفقـس بيـوضهـا في

معتقل قصر النهاية وسائر المعتقلات...
وهنا اسجل مـا حدث في ليلـة شتائـية من ذلك العـام كان
مـطـــر اذار  يهــطل بغـــزارة، رعـــوده وصـــواعـقه تهـــز بعـنف
المـبانـي والاشجار والانـسان ومـنائـر الجوامع. كهـرباء الله
الغاضبة هذه اخذت تحـرق كل شيء تجهض حتى بطون
الحوامل، حتـى انها سدت الطـريق إلى الله.. في مثل هذا
الجحـيـم جــــاءوا ومعهـم عـــدد مـن رفـــاق ك. م. لـم ارهـم،
كـانـوا خلف )بلـيت( البـوابـة. ولـم اسمع كـذلك اصـواتهم
لكني سمعت )صمتهم( بكل وضوح. اقتادوهم إلى ساحة
التنفيـذ.. حصـدوا جميعـاً بقسـوة وغدر. ليـس بمقدوري
فـعل شـيء. لـكـنــي شعـــــرت انـي اخـــــذت ازمجـــــر بلا وعـي
مـنفلـت من كـل قيـــود زمنـي ومكـــاني.كــان هـــذا التـصــرف
اللاارادي اضـعف الايمـــان رغـم مـــا بـــدر مـنـي مـن تجـــاوز

وانتهاك لحدود الله.
في سجـن ابو غـريب، اوائـل .1974 خلال الزيـارة الشهـرية
لعــوائل الـسـجنــاء، ســـألت عــائلـــة من الـعمــارة ان تعــرف
شـيـئـــاً عـن ك. م وامه هـــدى. واحـــد مـن الـــزائـــريـن هـتف
بـوجهي: انا اعـرف الست هدى، كـانت زميلتـي في الدراسة
ومهنـة التعـليم... واحـالـوهـا إلـى التقـاعـد وعـزلـوهـا عن
الاختلاط مع الآخـرين بعـد اعـدام وحيـدهـا. تـكتب الآن
اسمه علـى جدران غرف البيت وابـوابه وممراته. وتناجيه
بـ )فـــراكيــة( ام كـلثــوم: حــطيـت علــى القـلب ايــدي.. وانــا
بودع وحيدي.. وقلت يا عين.. جودي.. بالدمع جودي..(
لم تجد عند ام كلثـوم اعذب وانبل من هذه الحرثية.. لم
اســمعهـــا تـــردد غـيـــرهـــا. كـــأن ام كلـثـــوم مـــاتـت بعـــد هـــذه

البكائية..
قلـت: سلام هـــدى. صبـــر جمـيل.. ذلك قـــدرك وليـسـتمــر
مـطـــر عيـنيـك يتـســاقـط.. مـن لا يحــزن يــا هـــدى، ليـس

انساناً..!

ذاكرة المعتقلات

)فراكية( ام كلثوم
فيمـا مضـى كـان عهـد الاستبـدادصائب ادهم

وحـكـم الحــــزب الــــواحــــد والــــرأي
الـواحــد والقـائـد الـضـرورة والان
نــشهـــد مجـتـمعــاً مــدنـيــاً يـنــادي
بـالديمقـراطيـة والحريـة ويطمح

الى البناء والاعمار والاصلاح.
وغداً ... تـصورات ذهنـية وتنـتظر
الارادة البشرية لتصنع مستقبلاً

افضل.
فـــأيـن تـقف مـنــظـمـــات المجـتــمع

المدني من كل هذا ؟ ! 
لملمنا اوراقنا والتقينا بنخبة من
ممـــثلــي هـــــذه المــنـــظــمـــــات غــيـــــر
الحكـــومـيــــة في محـــافــظـــة بــــابل
وطرحنـا عليهم الـسؤال الـتالي :
)مــاذا اعــدت مـنـظـمــات المحـتـمع
المـدني في بـابل للـمواطـن مواكـبة
لعــملــيـــــة الــتغــيــيـــــر نحـــــو بــنـــــاء
مـجــــتــــمـع ديمـقــــــــــراطــــي في ظـل

الظروف الراهنة( ؟!
تباينت الاجوبـة ... ورغم تباينها
حـكـت لـنــــا جــــوانـب مـن الـــــواقع
المعاش وان اخفت جوانب اخرى.

حضور فاعل في كتابة
الدستور

السـيد احـمد كـريم من الجمعـية
الخيـريـة للتـنميـة والـتطـور وهي
جــمعــيـــــة انــــســـــانــيـــــة في قـــضـــــاء
الهــاشـميــة قـــال لنــا : )لاشك ان
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي قــــد
قــدمـت بعـض الـشـي ولكـن ليـس
الطموح الـذي كنا نبغي من تلك
المنــظمــات لــذلك ان بـقيـت علــى
تلـك الحـــــالـــــة ســـــوف تـــضــمـحل
وتــنـــتهــي الجـــمعــيـــــــات في بــــــــابل
وخـــاصـــة ان كـثـيـــراً مـنهـــا يـفكـــر

بنفسه لا بالمجتمع البابلي(.
السيـدة سوسـن البراك من مـركز
فـــاطـمـــة الـــزهـــراء لحقـــوق المـــرأة
وهـي منــظمــة ثقـــافيــة في مــركــز
الحله قــالـت : )المــســألــة نــسـبـيــة
فبعـض المنـظمـات فـاعلـة بـدرجـة
معـيـنــة والـبعـض الاخــر تــأثـيــره
صغـيــــر في المجـتــمع وبــــالـنـــسـبــــة
لمـــركـــز فـــاطـمـــة فقـــد كـــان له دور
ريادي في تهيئة الاجواء لتحقيق

مـفهـــوم المجـتـمع المـــدنـي، لــــذلك
اقــــــول لابـــــــد للــمــنـــظــمــــــة عــنــــــد
تـــأسـيـــسهـــا مـن وجـــود رأس مـــال
اولـــي ولــــــــديـهــــــــا رصـــيــــــــد يــكـفـــي
لـتغـطـيـــة احـتـيـــاجـــات المـنـظـمـــة
وكــــذلـك يـكــــون لــــدى المــــؤســـسـين
والهيئـة الاداريـة القنـاعـة التـامـة
بـفكـــرة وهـــدف المـنــظـمــــة وتكـــون
هنـاك نـزاهـة ونكـران ذات، كـذلك
يكون لديـها لجنة تـنسيق تمتلك
الخبـرة والكفـاءة لايصـال اهداف
المـنـظـمـــة، كــــذلك الــشفـــافـيـــة في
العـــمل ويـكـــــــون العـــمل في هــــــذه
المـنــظـمـــات تــطـــوعـي، هـــذه امـــور
مهــمــــــة تــــســــــاهــم في تـفعـــيل دور

المنظمات في المجتمع المدني(.
السيدة نضال صبري البدري من
مـؤسـسـة الامـام الـصـادق لاغـائـة
المرأة العـراقيـة قالـت : )لحد الان
ان عمل المنظمـات غير الحكومية
لــم يـكــن بـــــالمــــســتـــــوى المــــطلـــــوب
ومـستـوى المـرحلـة الحـرجـة الـتي
نعيـشهـا .. هنـاك من قـام بـبعض
الـبــــرامج الـثقـــافـيـــة في المجـتـمع
الحلي ولكن الدور ليس بمستوى
الــطــمــــــوح، حقــيقـــــة هــنـــــاك مــن
يـــرغـب ويـطـمـح للعـمل لـنهـضـــة
المجـتمـع ولكن لا يـوجـد دعـم من
أيـــــــة جهــــــة "لا مــن المــــــؤســــســــــات
الحكــومـيــة" ولا "مـن المــؤســســات
الـدينيـة" ولا من اعيـان البلـد الا

في حالات نادرة جداً(.
الــسيـد يــوسف عبــد الكـاظـم من
مـؤسسـة الـوطن العـربي للاغـاثـة
العالمـية قـال لنـا : )المواطـن عرف
ان هــنــــــاك مــنـــظــمـــــــات مجــتـــمع
مدني تهتم بـأموره وتساعده لكن
تفـاجـأ بـان هــذه المنـظمـات تهـتم
بـــأمـــور اخـــرى لا تمـت لاهـــدافهـــا
بـــــشـكـل صحـــيح لــــــذلـك اصــيــب
المـــــــواطــن بـــــــاحــبـــــــاط مــن هـــــــذه
المنـظمات وهي كثيـرة، اضافة الى
ان بعـض المنـظمــات التي يـراسهـا
ويــديــرهــا ملاك واعٍ مـــؤمن بــالله
وبـــالعـمل الانــســـانـي قـــد قـــدمـت
بـــــرامج اســتفــــاد مــنهــــا المــــواطـن

لكنها قليلة جداً(.

عــــــدم نهـــــوض هـــــذه المــنـــظــمـــــات
والقـيـــــام بعـمـلهــــا بـــشـكل جـيــــد
وعــــدم انـتـبــــاه صــــاحـبــي القــــرار
بــــــــالمحــــــــافــــظــــــــة إلــــــــى دور هــــــــذه
المنـظمــات من اجل تـفعيل دورهـا
في نـــشــــر الــــوعـي الـــــديمقــــراطـي
والانتخابي، وبالمساهمة في كتابة
الــــدسـتــــور، ومـكــــافحــــة الفـــســــاد
الاداري، والعـمـل علــــى تــطــــويــــر
المحــافظــة حضـاريــا،ً ولكنـا نـأمل
مـــن خـلال تــــطـــبـــيـق الـعـــمـلـــيــــــــة
الـديمقـراطيـة ان نـسقط الـكثيـر
مــن ادران المـــصـلحــــــة الخــــــاصــــــة
والمـنـتـفعـين وتــبقــــى المـنــظـمــــات
الــــــوطــنــيـــــــة لغــــــرض ممــــــارســــــة

نشاطها المدني(.
السيد فـارس السماوي من شبكة
الاعـلام الـعــــــــراقـــي قــــــــال لـــنــــــــا :
)اعــتقــــد ان مـنــظـمــــات المجـتــمع
المـــدنـي في بـــابل سـيكـــون لهـــا دور
فعــــال ومـتـمـيــــز وبــــدأت في ذلـك
لامتلاكها القاعدة الشعبية التي
سـتـــأخـــذ دورهـــا في صــنع القـــرار
والـنهـــوض بمــسـتـــوى الخـــدمـــات
العــــامــــة والـتــــأثـيــــر في الاحــــزاب
الـــسـيــــاسـيــــة احـيــــانــــاً والـتــــوافق
احــيـــــانـــــاً اخـــــرى. ولـكــن هــنـــــاك
مــشـكلـــة تـــواجه المـنـظـمـــات وهـي
صعــــوبــــة الحــصـــــول علــــى المــنح
المــــالـيــــة الـتـي مـن خـلالهــــا يـتـم
تفـعيـل دور المنــظمــة اضــافــة الــى
عــدم وجــود اتـصـــال معلــومـــاتيــة
تــــــسـهـل عـــمـلـــيــــــــة الخــــطــــــــاب او

التواصل والاستمرارية(
العمل تطوعي

السيد علي فاضل تاج الدين عن
نقابـة السادة العلـويين قال : )لم
تعـــد مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي
تعـني شـيئـاً لـلمــواطن لحـد الان
أي شـيء، الجـمــيع ظل يـــراوح في
مكـانه مع اكتـمال تـصور المـواطن
بــالـتجــربــة والاطـلاع الميــداني ان
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي هـي
اشـباع اطمـاع وتحقيق مـا يطمح
الـيه اصحــاب المنـظمــة لان اغلب
المـنــظـمــــات لا يملـك أعــضــــاؤهــــا

انشطة في هذا المجال( 
الورقة الضاغطة

الــسـيـــد حــسـين نـــاصـــر علـي مـن
جمـعيــة الفـيحــاء قـــال لنــا : )ان
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي هـي
مـفهـــــوم حـــــديـــث علــيــنــــــا وبعـــــد
الــسقـــوط ظهـــرت وبــشـكل كـبـيـــر
منها تـشكلت علـى اساس المـنفعة
الخـــــاصـــــة ومــنهـــــا لــم تـكــن لهـــــا
هـيـئـــات اداريـــة ولا مقـــرات وكـــان
همهـا هـو كـيفيــة الحصـول علـى
المـنـفعــــة لهـــذا تـــأخـــر عـمل هـــذه
المنـظمــات الـتي مـن المفــروض ان
تكـون ورقة ضـاغطـة على الـدولة
لتـوفير مـا يطمـح اليه الشعب او
المــــــــديـــنــــــــة والـــبـعــــض مـــن هــــــــذه
المنــظمـــات تتـصــارع فـيمـــا بيـنهــا
وبــــدون أي عـمـل تقــــوم به اتجــــاه
المـدينة عدا عملهـا بالاعتصام في
احــــداث الحلـــة الاخـيـــرة المـــؤلمـــة،
وكـذلـك هنـاك قـضيــة مهمـة هـو

للـــدستــور وقــد تم تـشـكيـل لجنــة
مـــتخـــصـــصـــــة مـــن محـــــافـــظـــــات
القـطــر تمثـل منــظمــات المجتـمع
المـــدنـي مـن مهـــامهـــا الاسهـــام في
ادخـــال بـنـــود خـــاصـــة بـــالمجـتـمع
المـــــــدنــي في الـــــــدســتـــــــور وقـــــــد تم
اخـتـيــــار الـــسـيــــد حــــازم الــصــــافي
عـضوا في هذه اللجنـة المكونة من

18 محافظة(. 
الــــســيــــــدة ســــــوســن جــــــواد عــبــــــد
الحــسـين مـن جـمعـيــة الــرافــديـن
لحقــوق الانـســان قــالـت : )تعـمل
مـنــظـمـتـنـــــا علــــى نـــشــــر الــــوعـي
والـثقـــافـــة الجـــديـــدة والـتعـــريف
بـالــديمقــراطيـة ولــدينـا مـشـروع
ننفـذه حـاليـاً بـالقـاء محـاضـرات
عــن الـــــــدســتـــــــور يـــــــومـــي كل مــن
الجمعة والسبت الساعة التاسعة
صـبـــاحـــاً ولمــــدة شهـــريـن، كـمـــا ان
مـنــظـمـتـنــــا معـنـيـــة بـــالمـهجـــريـن
والمقـابــر الجمــاعيـة ولــدينـا عـدة

نـسبـة 25% للمـراة في كل منـاصب
الحـكـم وقـمـت مــن خلال المــــركــــز
بــــــــادارة حـــمـلــــــــة كـــبـــيــــــــرة لجـــمـع
التــواقيع الـتي وصل عـددهـا الـى
18596 صـوتــاً لتــأييــد فكـرة هـذه
النسبـة. كما كان لـنا دور في الغاء
الـقـــــــــرار 137 والـــتـــــظـــــــــاهـــــــــر مـع
التنـظيمـات الـنسـويـة الاخـرى في
ســـاحـــة الفـــردوس وكل نــشـــاطـنـــا
هـــذا كـــان بـــاسـم مـــركـــز فـــاطـمـــة

الزهراء لحقوق المراة في بابل(.
الــسـيــد عـبــد الحــسـن الخفــاجـي
مـن جـمعـيـــة حقـــوق الانــســـان في
بـــابل قــال : )مـنـظـمــات المجـتـمع
المــــدنـي في بــــابل كــــان لهــــا الــــدور
الـفعـــــال في المــــشـــــاركـــــة في بــنـــــاء
المجتـمع المــدني الــديمقــراطي في
المحــــافــظــــة مــن خلال الـتــــوعـيــــة
والـتـثقـيف واخــرهــا المــشــاركــة في
مـؤتمــر بغــداد بخـصـوص اشـراك
مـــنـــــظـــمــــــــات المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي

هل نجحت في مهامها؟.. ام غلبت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة؟

منظمات المجتمع المدني في بابل.. مالها وما عليها
بابل/ مكتب المدى

كركوك/ المدى
انـتهت في كـركـوك مـؤخـراً ورشـة عمل حـول
دور مـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي في كـتـــابـــة
الـــدسـتـــور اسـتـمـــرت ثلاثـــة ايـــام نـظـمـتهـــا
جمعيـة الامل العراقية بـالتعاون مع رابطة
الامل الخيـريـة في كـركـوك، شــارك فيهـا 24
من المـنظمـات غيـر الحكـوميـة في المحافـظة
وضـــواحـيهـــا، يمـثلـــون مخــتلف المـنـظـمـــات
الانــســانـيــة والـنــســائـيـــة وحقــوق الانــســان
وبـرلمـان المجـتمع المــدني، وكـذلـك النقـابـات
الـعمـــاليــة والمهـنيــة والاتحــادات الــشبـــابيــة
والفلاحيـة، وعـدد من المــؤسسـات الثقـافيـة
والاعـلاميــة، اضــافــة الـــى ممثـلي عـــدد من

الدوائر الرسمية في المحافظة.
وحضـر حفل افتتـاح الورشـة نائـب محافظ
كــــركــــوك الـــسـيــــد اسـمــــاعــيل الحــــديــــدي،
وأعـضــاء في مجلـس المحـافـظـة، الــذي عبـر
عـن استعـداد الـسلطـة المحليـة للتعـاون مع
منـظمـات المجـتمع المـدنـي في نشـر التـوعيـة
والـتثـقيف بـاهـميـة الــدستـور والمـشـاركـة في

صياغته.
وتـضمن بـرنـامج الـورشـة التعـريف بمفهـوم
مــنــظــمـــــات المجــتــمع المـــــدنــي وطــبــيعــتهـــــا
واهـدافهــا، حيث ركـز عضـو الـهيئـة الاداريـة
لجمعيـة الامل الـعراقـية جـمال الجـواهري
في مـداخـلته  والحـوار الـذي اعـقبهـا بـشـأن

العـراقي بجميع مكوناته القومية والدينية
والاجتماعية .

وتــضـمـنـت تــــوصـيــــات الــــورشــــة، ان يـنــص
الـــدسـتــــور علـــى الــضـمـــانــــات القـــانـــونـيـــة
والآلـيـــات الـتـنفـيـــذيـــة لحـمـــايـــة الحـــريـــات
العــــامـــــة وحقــــوق المــــواطــن في كل نــــواحـي
الحيـاة، وبــالتــأكيــد علـى المــواثيق الــدوليـة
لحقــوق  الانسـان بــاعتبـارهـا مصـدراً مهمـاً
للتـشـريع الـوطـني. وان يـتضـمن الــدستـور
كـذلـك نصــاً واضحـاً بــالغــاء جمـيع اشكـال
الــتــمــيــيــــــز والعــنف ضـــــد المـــــراة، وتــثــبــيــت
الـتمـثيـل النـسـبي لـلنـســاء )الكــوتــا( في كل
مواقع صنع القـرار. ومن اجل إشراك فعال
للــشـبــاب في مـــواقع الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة،
جرت المطالبة بـتخفيض سن الترشيح الى
الجـمعـيــة الــوطـنـيــة الــى 25 سـنــة. وركــزت
الــتــــــوصــيــــــات ايـــضـــــــاً علـــــــى حقــــــوق وذوي
الاحـتيـاجـات الخـاصـة والمـشــردين وتــوفيـر
الــضمــان الاجـتمـــاعي والـصـحي والـتعلـيم
الالـزامي المجـاني.وطـالبـت الورشـة باعـطاء
دور اكـبر لمـشاركـة النسـاء والشبـاب في لجان
كتـابـة الــدستـور، وكـذلـك ممثلـي المنـظمـات
غـيــــر الحكـــومـيـــة، مـنــطلقـين مـن دور هـــذه
الـــشـــــرائح الاجـتـمـــــاعـيـــــة والمـنــظـمـــــات في
العلاقـــة الـــواسعــــة مع مخــتلف قـطـــاعـــات
المـواطـنين ونـشـاطهـا المـؤثـر في نـشـر ثقـافـة

دستورية شعبية في كل انحاء العراق.

داخل بـنيـة المجـتمع تــستــوجب معــالجتهـا
بـاشـاعــة روح التفـاهـم والتـآخـي والتعـايـش
الــسلـمـي . وطـــالـب المــشـــاركـــون في الـــورشـــة
بـتـطـبـيق بـنــود المــادة )58( مـن قــانــون ادارة
الـدولة العـراقية لـلمرحـلة الانتـقاليـة التي
تنـص علـى ان تقــوم الحكـومــة الانتقــاليـة،
ولاسيما الهـيئة العليـا لحل نزاعـات الملكية
العقارية، وغيـرها من الجهات ذات العلاقة،
بــاتخــاذ الـتــدابـيــر الـســريعــة مـن اجل رفع
الــظلـم الـــذي سـبـبــته ممـــارســـات الـنــظـــام
الــســـابق، بــاعـــادة المهجــريـن الــى مـنـــازلهـم
وممتلكـاتهم، او تعـويـضهم تعـويضـاً عـادلاً،
وتـــوفيــر فــرص عـمل جــديـــدة لمن حـــرم من
الـتــوظـيف والعـمل، والــسـمـــاح للاشخــاص
المـتــضــــرريـن بــــالحـق في تقــــريــــر هــــويــتهـم
الـوطـنيـة وانـتمــائهم العـرقـي من دون اكـراه

او ضغط.
واكـــدوا ضـــرورة تـثـبـيـت خــصـــوصـيــــة وضع
محـافـظـة كـركــوك عنــد صيـاغـة الــدستـور
الجـديـد بـالاخـذ بعـين الاعتبـار ارادة سكـان
المحـــــافـــظــــــة الاصلــيــين بــــشــــــأن معـــــالجـــــة
الـتغـيـيــرات غـيــر العــادلــة الـتـي جــرت أبــان
الـنــظـــام الــســـابـق، ووفقـــاً لمـبــــادئ العـــدالـــة
ونـــصــــــوص المــــــواثـــيق الــــــدولــيـــــــة لحقــــــوق

الانسان.
اضــافــة الــى ذلك اعـلن المـشــاركـــون ان بنــاء
النـظــام الجمهـوري الـنيـابـي الفيــدرالي في
العراق، يشكل صمام الامان لوحدة الشعب

ما ورد في الدسـاتير العـراقية السـابقة بهذا
الــشـــأن، بمــــا في ذلك قـــانـــون ادارة الـــدولـــة
العـــراقـيـــة للـمـــرحلـــة الانـتقـــالـيـــة، مـــؤكـــداً
اهميـة الاعتراف بـالمواثـيق الدوليـة لحقوق
الإنسـان كمـصدر لحـمايـة الحريـات العـامة
وضـمـــان حقـــوق المـــواطـن في الـــدسـتـــور وفي

التشريعات الوطنية، وفي الواقع ايضاً.
كـما قـدمت السـيدة شـروق العبـايجي بـاسم
جـمعيــة الامل العــراقيـة، مـداخـلتهـا حـول
دور مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي في عـملـيـــة
صـيـــاغـــة الـــدسـتـــور، مـــركــــزة علـــى بــــرامج
الـتـثقـيف والـتـــوعـيـــة للـمـــواطـنـين عـــامـــة،
وضــــرورة الـتـــشـبـيـك بـين المـنــظـمــــات غـيــــر
الحكـوميـة، واستخـدام الـوسـائل الاعلاميـة
المختلفة، وايجاد آليات فعـالة للوصول الى
مـراكــز صنع القـرار والـى الـهيئـات واللجـان
المخــولــة بـكتــابــة الـــدستــور، بهــدف ايـصــال
مقتـرحـات المـواطنـين والتنـظيمـات المحليـة
لهـم، مع الاسـتفـــادة مـن تجـــارب الـــشعـــوب

الاخرى في هذا المضمار.
ودار في الـــــــورشـــــــة حـــــــوار حـــــــر وبــنـــــــاء بــين
المشاركين الذين يمثلون مختلف القوميات
والمعــتقــــدات الــــديـنـيـــــة والفـكــــريــــة بـــشــــأن
المـــواضـيع المـطـــروحـــة مـنــطلقـين مـن واقع
محـافظـة كـركـوك الـتي تعـد نمـوذجـاً بـشعـاً
لــسيــاســة الـتهـجيــر والـتعـــريب وممــارســات
الاضطهـاد العنـصري الـتي ارتكبهـا النـظام
البــائــد، ممــا ادى الــى تــراكمــات وتـشــوهــات

دور المنظمات غير الحكومية في عملية بناء
أســس الـــديمقـــراطـيـــة والعـــدالـــة واحـتـــرام
حقــــــوق الانــــســــــان في المجــتــمـع العــــــراقــي،
وكــــــذلـك مــتــــطلــبــــــات الــبــنــــــاء الـــــــداخلــي
للـمـنــظـمـــات غـيــــر الحكـــومـيـــة بـــاعـتـمـــاد
مفـاهيـم المسـؤوليـة والـشفـافيـة والصـدقيـة
والمــســاءلــة وتــرجـمـتهــا بــشـكل ملـمــوس في
أســالـيـب عـملهــا الـتـي تـنـتـهجهــا لـتحقـيق

اهدافها.
وضـيفـت الـــورشـــة المحـــامـي المـتخـصـص في
مجـال الدستـور، مصطـفى العسـكري الذي
تحـــدث عـن الـــدسـتـــور وتـطـبـيقـــاته وبـنـــوده
الـتي تحــدد شكل الـنظـام الـسيــاسي، حـيث
شــــرح بــــالــتفــصــيل أســــاس قـيــــام الـنــظــــام
الجـــمـهـــــــوري الـــنـــيـــــــابـــي الـــــــديمـقـــــــراطـــي
الفـيــــدرالــي، ومغــــزى الـنــظــــام الفـيــــدرالـي
وتــنـــــســـيق الـعلاقــــــات وتــــــوزيـع المهــــــام بــين
السلطـات الفيدرالية وإدارات الاقـاليم. كما
تـطـــرق الـــى مهـــام وصلاحـيـــات الــسلـطـــات
الـثلاث، مؤكـداً مبـدأ الفصـل بين السلـطات
وعلاقـة الفـرد مع اجهـزة الـدولـة، مـوضحـاً
اهـميـة الـرقـابـة الــدستـوريـة علـى القــوانين

والتشريعات الوطنية.
وفي اليــوم الاخيــر من الـورشـة، قــدم رئيـس
الجمعية العراقية لحقوق الانسان الدكتور
حمد الموسوي محاضرته بخصوص ضمان
الحقـوق والحـريـات في الـدستـور، استعـرض

ورشة عمل لجمعية الامل العراقية بالتعاون مع رابطة الامل الخيرية في كركوك 
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نظم اتحـاد الصحفيين الدولي..
وتحت شعـار )اعلام حـر في عـراق
ديمــقــــــــــــــراطـــــي( ورشــــــــــــــة عـــــمــل
لــلــــــــصــحــفـــــيـــــين والاعــلامـــــيـــــين
العـراقيـين للفتـرة من )5-6( من
الــــشهــــر الحــــالــي وعلــــى قــــاعــــة ـ

ـ ـ

صـورتـيهمــا اللـتين تـطــرقنـا إلـى
دور الصحافـة والاذاعات في خلق
أعلام يخـدم المجمـوع ولا يتـوقف
علـى تمـجيـد احـد سـوى الــوطن
والــــــــشـعــــب وكـل مـخـلــــــص دؤوب

مجتهد.
وقـبل ختـام ورشـة الـعمل صـدرت
التــوصيــات التـي لم يــزودنــا بهــا
الــزملاء القـــائمــون علـــى أعمــال
المـــؤتمـــر وانمـــا اكـتفـــوا بــتلاوتهـــا

فقط.
جـــــرت مــنـــــاقــــشـــــات حـــــرة حـــــول
الجـــوانـب المهـنـيـــة والـــسعـي إلـــى
تحقيق النـتائج التي اسفـر عنها
هــــــــذا الـــتـجـــمـع وكـــمــــــــا تـعـهــــــــد
الـقـــــــائــمـــــــون بـه عـلـــــــى الـــــسـعــي

لتحقيقها على ارض الواقع.
لـقـــــــــــد كـــــــــــان لـهـــــــــــذا الــــتـجــــمـع
لـلــــصـحـفــيــين والاعـلامــيــين دورٌ
كــمــــــا هـــــــو واضح في فـــتح آفــــــاق
الــــزمـلاء علــــى جــــوانــب مهـنـيــــة
وانــســـانـيـــة ودعـــوة إلـــى تـــوحـيـــد
جهــود الجمـيع لخــدمــة الــسيــدة
صاحبة الجلالـة ـ الصحافة ـ بما
يلـيق بهــا لتـظل اشعـاعـاً يـسـلط
علـــــى الـــــواقع ويـبـــــرز الحقــيقـــــة

المطلوبة.

الـــتـــي يـجـــب أن تـــتــــــــوفــــــــر لـهـــم
واحـوالهم العملية والمعاشية وأن
يـدعم الاعلام بجـميع ـ مفـاصله
ـ بمــا يـتـيـح له ان يجــســد هـمــوم
الـنــــاس ومـــشــــاكـلهـم وان يـكــــون
هـنـــاك تفـــاعل ايجــابـي مـن قـبل
المـــشـمــــولـين في الاســتجــــابــــة لمــــا
تـكــتـــبه الــــصحــــــافــــــة وهــــــذا كـله
يــــدخل ضـمـن حقـــوق الــشــــرائح
الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة وفـق المــنــــظـــــــار
الــديمقــراطي والحــريــة المتــاحــة
واسـس الـعمل المــستقـبليــة لهـذه

المهنة المهمة.
وفي الجلـــســــة الخــــامـــســــة القــــى
الـــــــزمـــيـل حـــــســـب الله يـحـــيـــــــى ـ
الاعـلامـــي والــكــــــــاتـــب المـعــــــــروف
محـــــاضـــــرتـه بعــنــــــوان ـ الابعـــــاد
المــستـقبـليــة لحــريــة الـصحــافــة ـ
وكانت المحاضـرة الثانيـة للزميل
حــــــافــــظ مهــــــدي حـــــــول العـــمل
الاذاعـي للـــسلـــوكـيـــات والحـــريـــة

المتاحة ـ 
وطـــرحـت العـــديـــد مـن الاسـئلـــة
والمنــاقشـات مع المحـاضـرين وقـد
رد المحاضـران حسب الله ومهدي
حـافظ علـى المداخـلات والاسئلة
التـي اغنت المحـاضـرتين واكـملت

حــــــــــــول عـــــمـل الـــــــصـحــــــــــــافــــــــــــة
والـصحفـيين بــشكل عــام وكـــانت
جلـــســــة مـــــوسعــــة في المـــشــــاركــــة

والنتائج.
وفي الجـلـــــســـــــة الـــــــرابـعـــــــة الـقــت
الـــزمـيلـــة عـــالـيـــة طـــالـب بحـثـــاً
بعنوان ـ حرية الصحافة ـ الواقع
والآفاق المسـتقبلية ثـم محاضرة
للــزميل حـســام الصفــار المعنـونـة
)كــتــــــابــــــة الــــــدســتــــــور وحــــــريــــــة

الصحافة(.
امــا الـــزميـل جبــار طــراد فكـــانت
محـاضــرته بعنـوان )الـتشـريعـات
الاعـلامــيـــــــة في ظـل المــتـغــيـــــــرات

الجديدة(.
وأثـــارت المحـــاضـــرتــــان نقـــاشـــات
ومــــــــداخـلات كـــثـــيــــــــرة مـــن قـــبـل
الــزميلات والــزملاء الـصحفـيين
وطـــرحــت الافكـــار رؤيـتهـم حـــول
كتـابة الدستـور المقترح وان يكون
المـشـروعـون علـى قـدر المـســؤوليـة
بـأن تكون نظرتهم شـاملة لمراعاة
الـظــروف الـتي عــاشـتهــا شــرائح
المجـتـمـع العـــراقـي والـتـي كـــانـت
نـتــيجــــة عقـــود الـقهــــر والغـيـــاب
القـــســــري ومــصــــادرة الحــــريــــات
بشكل عام، كما اكد الزملاء على
ان تـتم مــراعــاة حقـيقــة الحــريــة

ـ ـ ـ الكثيـر من التـوضيح والتبـسيط
علـــــى المفـــــردات والـــشـــــروح الـتـي
تـــطــــــرقـــت لهــمــــــا وهــي تــــــوســـيع
لمعلومات وجـوانب عكست تجارب
وخـبـــرات اكـتــسـبهـــا المحـــاضـــرون
وخــاصــة د. الــدلـيـمـي مـن خلال
معايـشته لواقع الاعلام في المانيا
ومــســـاحـــات تحـــرك هـــذا الاعلام
لـيــس مـن بـــاب الـتقـنـيـــات الـتـي
يعـرفهـا الجـميع وانمـا من خلال
تـطــورهــا الهــائل ولـكن بـطــريقــة
تـوظيف المـصادر المـادية لتـأسيس
شـركـات لـلاعلام تمثل مـؤسـسـات
عــملاقــــة اسـتــطــــاعـت ان تجــــذب
وتـشد اهتمـام المواطن هنـاك إلى
ــــــــــــــــــصــــحــــف والاذاعــــــــــــــــــــــــــــــــــات ال
والتلفـزيونـات المحلـية لـيسـتغني
عـن مـتـــابعــة المـصـــادر الاعلامـيــة
الخارجية لانهـا توفر له المعلومة
وتــأتـي بهــا مـن كل بقــاع الــدنـيــا
وتقـــــــدمهـــــــا له وهــــــو في مـكـــــــانه
المفـــضـل وتلـك مـــن أنجح صــــــور
الخــــدمـــــة الاعلامـيــــة وقـــــدرتهــــا
الهــــــائلــــــة في ان تخــتـــــزل المـكـــــان
والـــــــزمـــــــان بــين أيـــــــدي وانـــظـــــــار

الناس.
ثــم اعقــب ذلـك مـــســـــاء جلـــســـــة
ثالـثة جـرت فيهـا منـاقشـات حرة

ـ ـ

الأرهـــــــاب ـ العـــنف، وتــــــداعــيــــــات
التعامل الاعلامي.

لقـد جـرت منــاقشـات ومـداخلات
لهـــذه الـبحــــوث سلــطـت الــضـــوء
علــــى جــــوانـب كـبـيــــرة مــن دوافع
الارهـاب وتـأثيـراته علــى المجتمع
ودوافع هــذا الحقــد المــدفــوع مـن
دول الجــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ودور الاعــــلام
والشبـكات الفـضائـية في الـتركـيز
عـلــــــــى نــــــشــــــــاطــــــــات المجــــــــامـــيـع
الارهـــــابــيـــــة وتحـــــريـــضهـــــا علـــــى
تــــرويـجه، شــــارك فــيهــــا الــــزملاء
الصحفيـون من المحافـظات التي

شاركت في هذا الاجتماع.
وفي الجلـســة الثــانيــة القـى عـدد
مـن الـبــــاحـثـين دراســــات وكــــانـت

كالآتي:ـ 
الـزمـيل د. عبـد القـادر الــدليـمي
وكـانـت بعنـوان ـ ثقـافــة العنف في
الاسلـــوب الاعلامـي والــصحفـي.
والـــزمـيل الـــدكـتـــور عـبـــد الامـيـــر
فــيـــصـل ومحـــــاضـــــرتـه بعــنـــــوان ـ
ضمانات حريـة الصحافة في ظل

تطور تكنولوجيا المعلومات.
وقـد أغنى الـزميلات والزملاء في
حـواراتـهم ومــداخلاتهـم العـديـد
مــــــن الأفـــكــــــــــــــار الــــــتــــــي وردت في
المحـــــاضـــــرتــين اللـتـين اضـــــافـتـــــا

ـ

ـ

الـشـبكـات الـفضــائيـة. والــزميلـة
عاليـة طالب محاضـرتها بعنوان
ـ تـرويج العـنف في الأعلام المــرئي
والتشـريعات الاعلامـية. النـافذة
والزمـيل د. عبد الكـريم عبد الله
كـــــــانــت مـحـــــــاضـــــــرتـه بـعــنـــــــوان ـ

كلكامش ـ في فندق بابل وتناولت
ـ العــنف والاعلام المـــرئـي ـ شـــارك
في المحاضرات كل من: الزميل د.
خـــــــــــزعـل المـــــــــــاجـــــــــــدي وكـــــــــــانــــت
محــــــاضــــــرتـه بعــنــــــوان ـ أشـكــــــال
العــنـف الفـكـــــــري والاعلامــي في

ورشة عمل لاتحاد الصحفيين الدولي في بغداد حول )اعلام حر في عراق ديمقراطي(

محاضرات ومناقشات بشأن الحرية الصحفية في المرحلة الراهنة والمقبلة
كتابة وتصوير اسماعيل القطان


